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، الفرق بین حقائق الإیمان وبین حلاوة الإیمان 30تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الفرق بین حقائق الإیمان وبین حلاوة الإیمان. 30تفسیر الآیة  -سورة التوبة  - 26الدرس : 

2010 -10-29  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آلھ بیتھ الطیبین  

صحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  دیننا العظیم ھو دین التوحید :

س والعشرین من دروس سورة التوبة، ومع الآیة الثلاثین وھي أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الساد 

  قولھ تعالى:

ِ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ بأِفَْوَاھِھِمْ  ِ وَقَالتَِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ �َّ  یضَُاھِئوُنَ قوَْلَ ﴿ وَقاَلتَِ الْیھَُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ �َّ

ُ أنََّى یؤُْفكَوُنَ ﴾ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ قبَْلُ قَاتلَھَُمُ  َّ�  

الحقیقة أیھا الأخوة أن ھذا الدین العظیم ھو دین التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، التوحید  

  ألا ترى مع الله أحداً، ألا ترى یداً تعمل مع الله.

  ﴿ وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  ]123[سورة ھود الآیة:

  شؤون الكون، كل شؤون الأرض، كل شؤون البشر ترجع إلیھ. الأمر كلھ، كل 

ُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعھَُ مِنْ إِلھٍَ ﴾   ﴿ مَا اتَّخَذَ �َّ

  ]91[سورة المؤمنون الآیة:

التوحید أن تعبد الله وحده، التوحید أن تعبد الله وحده فیما أمر، وبالطریقة التي أمر، التوحید أن تخلص  

الله، الحقیقة لو أردت أن تقول لي ھل یمكن أن تجمع الدین كلھ بكلمة؟ الجواب ھو:  الوجھة إلى

    التوحید.

  الدین لھ ثمرة یانعة لا تقطف إلا بالتوحید :

ً بھ أن أمره بید الله، وأن حیاتھ بید الله، وأن   ً مقطوعا الحقیقة أیھا الأخوة أن الإنسان حینما یوقن یقینا

اجھ بید الله، وأن أولاده بید الله، وأن من فوقھ بید الله، وأن من تحتھ بید الله، وأن رزقھ بید الله، وأن زو



2 

، الفرق بین حقائق الإیمان وبین حلاوة الإیمان 30تفسیر الآیة    

من حولھ بید الله، وأن نجاحھ بید الله، وأن توفیقھ بید الله، حینما یتأكد الإنسان أن الله عز وجل بیده كل 

عن ھذا؟ أن یتوجھ  شيء، وإلیھ یرجع كل شيء، وأمره نافذ بكل شيء، ولیس فوقھ شيء، ما الذي ینتج

إلى الله وحده، ھذا ھو الدین، الدین أن تستقیم وجھتك إلى الله، الدین أن تتصل با�، الدین أن تسعد بقرب 

الله، الدین أن تتحرك وفق منھج الله، الدین أن تعطي �، وأن تمنع �، وأن تغضب �، وأن ترضى �، 

  وأن تصل �، وأن تقطع �، ھذا ھو الدین.

وحینما تغیب ھذه المعاني معاني التوحید یصبح الدین ثقافة كأي ثقافة، بل یقترب من العادات والتقالید،  

بل یقترب من التراث، عندئذٍ تمتنع عن الناس ثمرات الدین، الدین لھ ثمرة یانعة، لكن ھذه الثمرة الیانعة 

  لا تقطف إلا بالتوحید.

  إلا بعد أن طمأنھ أن الأمر كلھ بیده :الله عز وجل ما أمر الإنسان أن یعبده 

الحقیقة الشرك أنواع: ھناك شرك جلي واضح، في بلاد شرقي آسیا ھناك من یعتقد ویتوھم أن بوذا إلھ،  

ھذا شركٌ جلي واضح، لكن الذي نخاف على أخوتنا منھ ھو لیس الشرك الجلي، إنھ لیس موجوداً بالعالم 

ف على أخواننا الكرام منھ ھو الشرك الخفي، الشرك الخفي: أن الإسلامي والحمد �، ولكن الذي نخا

تتوھم أن جھة في الأرض قویة بیدھا رزقك، بیدھا نجاحك، بیدھا سعادتك، ھذا التوھم شرك، والشرك 

  كما قال الله عز وجل:

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  [سورة یوسف]

  فھذا الإلھ العظیم ھل یعقل أن یقول لك اعبدني وأمرك بید غیري؟ مستحیل! قال لك: 

  ﴿ وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

   بعد أن طمأنك أنھ أمرك كلھ بیده، قال لك: فاعبده، متى قال لك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك. 

  ن أن یعیشھ :الفرق الكبیر بین أن یقف الإنسان على فكرة التوحید وبی

لكن أخواننا الكرام لابدّ من حقیقة دقیقة، أن التوحید كفكرة سھل جداً، أما أن تعیش التوحید ھذا ھو  

الإیمان، فرقٌ كبیر بین أن تقف على فكرة التوحید، وبین أن تعیش التوحید، أضرب مثلاً الله عز وجل 

  یقول:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ    فوَْزاً عَظِیماً ﴾ ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  [سورة الأحزاب]
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الآیة واضحة وضوح الشمس، ولك أن تفھمھا بداھة، بل لك أن تشرحھا للناس، لكن لو أنك مؤمن  

مستقیم، مقیم لأوامر الله تماماً، وبیتك إسلامي، وعملك إسلامي، ودخلك إسلامي، والإنفاق إسلامي، 

لدراسة، بعیدٌ عن الدین بعد الأرض عن السماء، وأنت تسعى لمرضاة الله، ولك صدیقٌ على مقاعد ا

صار معھ ملایین مملینة، یسكن ببیت كالقصر، مركبات متعددة، حولھ خدم وحشم، لمجرد أن تقول: 

ھنیئاً لھ فأنت لا تعرف الله، لأنھ حینما ترى أن ھذه الدنیا العریضة التي بین یدیھ أغلى عندك من طاعة 

 تعرف الله، بل لا تعرف من أنت، أنت مؤمن، الكلام طویل ودقیق، أنت الله ومن العمل للآخرة فأنت لا

  حینما تصل إلى مرضاة الله وصلت إلى كل شيء.

((ابن آدم اطلبنيِ تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من كل 

  شيء))

  [ تفسیر ابن كثیر]

الدنیا دار عمل ولیست دار أمل، دار تكلیف ولیست دار تشریف، أنت حینما تعرف الله، وتعرف أن ھذه  

  أنت حینما توقن أنك مخلوق للجنة، وفي الجنة:

  ((ما لا عین رأتْ ولا أذن سمعتْ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

  ثمناً لدخول الجنة. وأن الله جاء بك إلى الدنیا من أجل أن تعمل عملاً یعد 

  ﴿ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  [سورة النحل]

فھذا الذي عرف سرّ وجوده، وعرف غایة وجوده، وعرف أن الله خلقھ لجنة عرضھا السماوات  

لا تتمنى أن تكون محل أحدٍ من أھل الدنیا، أنت بحالة لا تسمح لك أن والأرض، لذلك حینما تعرف ذلك 

  تتمنى أن تكون مع أحدٍ من أھل الدنیا.

ً نظیفة معطرة، ومشیت في   للتقریب، دخلت إلى الحمام وتنظفت نظافة من براز معین، وارتدیت ثیابا

بھا ویلعبون ویضحكون، ھل  الطریق فرأیت بركة فیھا میاه آسنة سوداء، وعدداً من الأشخاص یسبحون

   یعقل أن تتمنى أن تكون معھم؟ مستحیل! بل حیاة المؤمن، نظافة المؤمن، رقي المؤمن، أبلغ من ذلك.

  المؤمن حینما یكتشف أن الله خلقھ من أجل أن یسعده سعد في الدنیا و الآخرة :

ھ الله عز وجل، فالمؤمن حینما لذلك: من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خیراً منھ فقد حقرّ ما عظم 

  یكتشف أن الله خلقھ من أجل أن یسعده، والسعادة بعبادتھ، قال تعالى:
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نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  [سورة الذاریات]

ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى والعبادة طاعة � عز وجل، لكنھا طوعیة،  

سعادة أبدیة، أنت حینما تؤمن أنك تحقق الھدف الذي خلقت من أجلھ فأنت أسعد إنسان، وكنت أقول إن 

لم تقل أنا أسعد من في الأرض إلا أن یكون أحد أتقى مني ففي الإیمان خلل، لِمَ لا تكون أسعد الخلق 

یده كل شيء؟ مع الخالق؟ مع الرب؟ مع المسیر؟ مع الكریم؟ مع الجلیل؟ مع وأنت مع الله؟ مع من ب

  الغني؟ مع القوي؟ مع من بیده كل شيء؟ مع من إذا أراد شیئاً أن یقول لھ:

  ﴿ كنُْ فیََكُونُ ﴾

  [ سورة یس]

تقول لا الأقویاء بیده، الضعفاء بیده، الأغنیاء بیده، أھل الأرض بیده، أھل السماء والأرض بیده، كیف  

    یوجد عندي شيء؟.

  من لم یقل أنا أسعد إنسان ففي إیمانھ خلل :

  أخواننا الكرام، القضیة في الدین قضیة كبیرة جداً، أنت حینما تكون متدیناً أو حینما تصطلح مع الله: 

  )) (( إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض، أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلاح مع الله

  [ ورد في الأثر]

أقسم لكم با� أیھا الأخوة، ما لم تقل أنا أسعد من في الأرض إلا أن یكون أحدٌ أتقى مني ففي الإیمان  

مشكلة، تخاف ممن؟ الأقویاء بیده، تخشى الفقر؟ ھو غني ونحن الفقراء إلیھ، تخشى المرض؟ ھو 

  قویاء.الشافي، تخشى الضعف؟ ھو القوي، تخشى قویا؟ً ھو أقوى الأ

(( أنا ملك الملوك، ومالك الملوك، قلوب الملوك بیدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكھم علیھم 

بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكھم علیھم بالسخط والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم 

  بسب الملوك، وادعوا لھم بالصلاح فإن صلاحھم بصلاحكم ))

  ثر][ ورد في الأ

(( من أصبح وأكبر ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین عینیھ، وشتت علیھ شملھ، ولم یؤتھ من الدنیا إلا ما 

قدر لھ، ومن أصبح وأكبر ھمھ الآخرة جعل الله غناه في قلبھ، وجمع علیھ شملھ، وأتتھ الدنیا وھي 

  راغمة ))

  [ الترمذي عن أنس]
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ل شيء، وحینما تفوتك معرفة الله یفوتك كل شيء، أنت أیھا الأخوة، أنت حینما تعرف الله تعرف ك 

حینما تصل إلى الله تسعد بھذه الصلة ولو فقدت كل شيء، وحینما تحصل الصلة با� تسعد بھا ولو فقدت 

   كل شيء، أما إذا فقدتھا فتشقى ولو ملكت كل شيء.

  الفرق بین حلاوة الإیمان و حقائق الإیمان فرق كبیر جداً :

  شيء آخر، شيء ثمین جداً، لكن ثمنھ باھظ، لذلك في بعض الأحادیث النبویة:الإیمان  

  (( ثلاثٌ من كنَّ فیھ وجد حَلاوَةَ الإیمان))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك]

ائھ، حلاوة الإیمان شيء وحقائق الإیمان شيءٌ آخر، حقائق الإیمان أن تؤمن با�، وبكتابھ، وبأنبی 

وبالیوم الآخر، وبالقدر خیره وشره من الله تعالى، أما حلاوة الإیمان فأن تقول: أنا أسعد الناس، حلاوة 

الإیمان تجعلك بطلاً، حلاوة الإیمان تجعلك كریماً، شجاعاً، مقداماً، حلاوة الإیمان تجعلك قائداً لمن 

  ك أیھا الأخوة:حولك، فرق كبیر بین حقائق الإیمان وبین حلاوة الإیمان، لذل

(( ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي فتكیده أھل السماوات والأرض إلا جعلت لھ من بین ذلك 

مخرجاً، وما من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني أعرف لھ ذلك من نیتھ إلا جعلت الأرض تحت قدمیھ، 

  وقطعت أسباب السماء بین یدیھ ))

  [ رواه ابن عساكر عن كعب بن مالك ]

  من لم یبذل وقتاً للإیمان لن یتمتع بمزایا الإیمان :

الإیمان أیھا الأخوة لیس كما تتوھمون أحیاناً، فلان مؤمن، أي كیف إذا قلت: فلان دكتور، أي معھ  

ابتدائیة، وإعدادیة، وثانویة، وجامعة، ولسانس أو بكالوریوس، دبلوم عامة، ودبلوم خاصة، وماجستیر، 

  شھادة، كلمة حرف د. أي معھ ثلاث عشرة شھادة، وكلمة مؤمن!ودكتوراه، ثلاث عشرة 

ً جاھلاً لو اتخذه لعلمھ، معنى مؤمن أي عرف   أخواننا الكرام الإیمان مرتبة علمیة، ما اتخذ الله ولیا

حقیقة الكون، وحقیقة الحیاة، وحقیقة الإنسان، معنى مؤمن عرف سرّ وجوده، وغایة وجوده، معنى 

مؤمن عرف منھجھ، معنى مؤمن عرف طریق سعادتھ، معنى مؤمن عرف  مؤمن عرف ربھ، معنى

  طریق شقائھ، فاتقى طریق الشقاء وتابع طریق النعیم، معنى مؤمن عرف أن:

(( الدنیا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح برخاء، ولم یحزن 

خرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل بشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآ

  عطاء الآخر من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي))

  [ من كنز العمال عن ابن عمر]
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لكن الإنسان إذا لم یبذل وقتاً للإیمان كیف ینعم بمزایا الإیمان؟ أي ھل یستطیع إنسان لم یفتح كتاباً، ولم  

مدرسة، ولم یحضر درساً، ولم یقرأ، ولم یكتب، أن یقول لك: أنا مثقف؟ أو أنا معي شھادة علیا؟ التحق ب

ھذا مستحیل! أنا أقول لأخوتي الكرام: أنت مؤمن، متى آمنت؟ متى تفكرت في خلق السماوات 

والأرض؟ متى قرأت القرآن؟ متى عرفت أحكامھ؟ متى عرفت حلالھ وحرامھ؟ متى عرفت الخیر 

متى سرت في طریق الإیمان؟ أي یمكن أعلى مرتبة في الحیاة بلا ثمن، ھل یستطیع إنسان أن  والشر؟

یقول أنا طالب جامعي ولا یحمل ثانویة ولا إعدادیة ولا ابتدائیة؟ مستحیل، سبحانك یا رب! كل أمور 

  الدنیا مقننة، طبیب طبیب، محامي محامي، مھندس مھندس، إلا قضایا الإیمان مائعة.

  ولیلى لا تقر لھم بذاك دعي وصلاً بلیلى كلٌ ی

* * *  

   أنا مؤمن، كیف یعصي المؤمن ربھ، مستحیل!. 

  من یعرف أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى لا یمكن أن یقبل أن یكون لھ ابن :

  لذلك أیھا الأخوة الآیات الآن تتعلق بحقیقة الإیمان. 

   ﴾﴿ وَقَالتَِ الْیھَُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ �َِّ 

أنت حینما تعرف منھج الله لا یمكن أن تقول فلان ابنھ، مستحیل، حینما تعرف الذات الكاملة، الأبدیة،  

السرمدیة، حینما تعرف قدرة الله، علم الله، غنى الله، قوة الله، حینما تعرف أسماءه الحسنى وصفاتھ 

  الولد الصغیر.الفضلى لا یمكن أن تقبل أن یكون لھ ابن مستحیل! فكرة لا یقبلھا 

﴾ ِ   ﴿ وَقَالتَِ الْیھَُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ �َّ

ھذا القول دلیل أنھم ما عرفوا الله عز وجل، لذلك أیھا الأخوة اعتقدوا معي یقیناً أن ھذا الدین العظیم فیھ  

، أصلان كبیران، الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني عبادتھ، أنت بالكون تعرفھ، وبالشرع تعبده

   حینما تغفل معرفتھ أغفلت كل شيء.

  طریق معرفة الله التفكر في آیاتھ الكونیة :

  لذلك لماذا في القرآن الكریم ما یزید عن ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون؟ 

ھَا *وَاللَّیْلِ إذَِا یَ  غْشَاھَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بنَاَھَا * ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا * وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا * وَالنَّھَارِ إذِاَ جَلاَّ

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾   وَالأْرَْضِ وَمَا طَحَاھَا * وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  [سورة الشمس]
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  سَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾﴿ وَالْفجَْرِ * وَلیََالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَترِْ * وَاللَّیْلِ إذِاَ یسَْرِ * ھَلْ فيِ ذلَِكَ قَ 

  [سورة الفجر]

  ھذه الآیات الكونیة: 

ا أدَْرَاكَ مَا الْعقَبَةَُ * ﴿ ألَمَْ نَجْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ * وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ * فلاََ اقْتحََمَ الْعقَبَةََ * وَمَ 

  فكَُّ رَقبَةٍَ ﴾

  [سورة البلد]

ھذه الآیات التي في القرآن الكریم تتحدث عن الكون والإنسان، ما علاقتك بھا؟ الحقیقة علاقتك بھا  

   التفكر في خلق السموات والأرض.

  الطرق السالكة لمعرفة الله الآیات القرآنیة و التكوینیة و الكونیة :

  ، والأصل في ھذا الموضوع:یجب أن تعلم علم الیقین أن طریق معرفة الله التفكر في آیاتھ الكونیة 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

رْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  [سورة آل عمران]

  والأصل الثاني النظر في آیاتھ التكوینیة: 

بِینَ ﴾   ﴿ فَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

  [سورة آل عمران]

بیِنَ ﴾﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأَْ    رْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

  [سورة الأنعام]

الأولى آیاتھ الكونیة، علاقتك بھا التفكر، والثانیة آیات الله التكوینیة، علاقتك بھا النظر، والثالثة آیات الله  

  القرآنیة، علاقتك بھا التدبر.

  مْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا ﴾﴿ أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أَ 

  [سورة محمد]

أي وقت أمضیتھ لمعرفة الله، الله تعرفھ من كونھ، من خلقھ، من تكوینھ، من أفعالھ، من كلامھ، من  

قرآنھ، آیات كونیة، وآیات تكوینیة، وآیات قرآنیة، طرق سالكة لمعرفة الله، فإذا جھدت بالتفكر بھا 

  عرفت من ھو الله.
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الكرام، أكاد أضع یدي على مشكلة المسلمین الأولى أنھم عرفوا الأمر ولم یعرفوا الآمر، لكنك أخواننا  

إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، البطولة أن تعرف من ھو الآمر، ماذا عنده لو 

رفت الأمر أطعتھ؟ ماذا ینتظرك لو عصیتھ؟ أن تعرف الآمر ثم تعرف الأمر، إن عرفت الآمر ثم ع

   تفانیت في طاعة الآمر.

  منھج البحث في الدین إن كنت ناقلاً فالصحة مبتدعاً فالدلیل :

  أخواننا الكرام، ذلك ھذا الذي قالوه: 

  ﴿ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ ﴾

ت: معي ملیار أي كلمة قیلت، مقولة لا علاقة لھا بالواقع أبداً، مثلاً: لو أنت الآن لا تملك ثمن طعام، قل 

كلمة، ما معك ثمن وجبة طعام تقول معي ملیار كلمة؟ كلام لا یقدم ولا یؤخر ولا یصرف بأي مكان، 

فالكلام سھل، قل ما شئت، والحیاة الدنیا فیھا بشر یتكلمون، والكلام ما لم یكن مطابقاً للواقع لا قیمة لھ، 

یف أدق: علاقة بین متغیرین یؤكدھا الواقع، من أدق تعریفات العلم: القول المطابق للواقع، ھناك تعر

علیھا دلیل، مقطوع بصحتھا، لو ألغیت الدلیل لكان الكلام تقلیداً، لو ألغیت الواقع لكان جھلاً، لو ألغیت 

القطع لكان وھماً، أو شكاً، أو ظناً، لو ألغیت الیقین لكان ثلاثون بالمئة وھم، خمسون بالمئة شك، تسعون 

لعلم فكلام یقیني قطعي، القول المطابق للواقع المقطوع بھ، علیھ دلیل، ألغِ الدلیل صار بالمئة ظن، أما ا

تقلیداً، ألغِ الواقع صار جھلاً، ألغِ القطع صار وھماً أو ظناً أو شكاً، لذلك القول المطابق للواقع مع الدلیل 

  ھو العلم.

  ﴿ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ ﴾

في ھذا البلد الطیب، توفي رحمة الله، كنا في طابق مرتفع بالشام، قال لي: كل ھذه مرة أخ كریم، مفتي  

  المدینة ملكي لكن بلا دلیل، الكلام سھل، كل ھذه الأبنیة التي تراھا ھي ملكي ولكن لا دلیل.

، لذلك قالوا: لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، بل ھناك منھج بحث في الدین، إن كنت ناقلاً فالصحة 

   مبتدعاً فالدلیل.

  على الإنسان ألا یقبل شیئاً و لا یرفض شیئاً إلا بالدلیل :

  ﴿ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ ﴾

ً إلا بالدلیل، تقبل بالدلیل،   ً إلا بالدلیل، بل ألا ترفض شیئا عود نفسك أیھا الأخ الكریم ألا تقبل شیئا

  بالدلیل، ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، وأقوى دلیل على ذلك:وترفض 

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ]108[سورة یوسف الآیة:
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  معنى بصیرة؛ أي معي دلیل، ومعي تعلیل: 

  ﴿ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾

  ]108[سورة یوسف الآیة:

    سول فینبغي أن تكون دعوتك بالدلیل.فإذا كنت متبعاً للر 

  الله تعالى حینما رتب المعاصي والآثام جعل على رأسھا الافتراء على الله :

  لذلك: 

  ﴿ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ ﴾

كلام، بل إن الله سبحانھ وتعالى حینما رتب المعاصي والآثام بدأ بالفحشاء والمنكر، بل بعد الفحشاء  

  ناك الشرك، ھناك الكفر، ھناك الإلحاد، وجعل على رأس ھذه الجرائم الفكریة قال:والمنكر ھ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾   ﴿ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  [سورة البقرة]

  لذلك: 

  (( وإن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

   وإن الرجل لیتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى یرقى بھا إلى أعلى علیین، الكلمة الطیبة صدقة. 

  الكلمة الطیبة صدقة :

  أیھا الأخوة: 

  ﴿ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ ﴾

كلام، بعض الكلام كفر بعینھ، بعض الكلام یؤكد الشرك با�، بعض أحیاناً بجلسة، بلقاء، بندوة، یطُرح  

الكلام یؤكد البعد عن الله، أو بعض الكلام لا یؤكد كمال الله عز وجل، فما كل كلام یسمع، ولا كل كلام 

یصغى إلیھ، المؤمن حینما یعرف الله عز وجل صار معھ مقیاس، یقیس ھذا الكلام بالمقیاس الذي أعطاه 

  یاه، بالقرآن، مثلاً یقول الشاعر:الله إ

  فدعني أبادرھا بما ملكت یدي  فإن كنت لا تستطیع دفع منیتي 

* * *  

ھذا كلام غیر صحیح، یقول: مادمت لا تملك موتي أو حیاتي دعني أتمتع، ومئات الأشخاص یقولون:  

تطیع، أطع الله ما تمتع بالحیاة بقدر ما تستطیع، أما التوجیھ الإلھي فصحیح، أطع الله قدر ما تس
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  استطعت.

  إذاً أیھا الأخوة: 

  ﴿ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ ﴾

والله أیھا الأخوة الذي یقال أحیاناً تجد كلاماً یقال في المجالس، في الندوات، في اللقاءات، كلام لا معنى  

  لھ، لا وزن لھ، لا یرقى بالإنسان، الكلمة الطیبة صدقة، الله عز وجل قال:

  بِإِذْنِ رَبھَِّا﴾﴿ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّبةٍَ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ*تؤُْتيِ أكُُلھََا كُلَّ حِینٍ 

  [سورة إبراھیم]

   الكلمة الطیبة كلمة مباركة قد یحیا قلب إنسان بكلمة طیبة. 

  ملة الكفر واحدة في أي مكان وزمان :

  لِكَ قوَْلھُُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ ﴾﴿ ذَ 

  ھناك كلمة طیبة ترقى بھا إلى أعلى علیین، وكلمة خبیثة أیضاً تطیر في الآفاق. 

َّتْ مِنْ فَوْقِ الأْرَْضِ مَا لھََا مِنْ قرََارٍ ﴾   ﴿ وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثُ

  [سورة إبراھیم]

ً تطرح فكراً نصف العالم كان یعتقد   بأنھ لا إلھ، وبقیت ھذه الدول التي تؤمن بأنھ لا إلھ سبعین عاما

  إلحادیاً، أین ھي الآن؟.

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  [سورة الإسراء]

  فلذلك 

  ﴿ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ بأِفَْوَاھِھِمْ یضَُاھِئوُنَ قوَْلَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ قَبْلُ ﴾

  فر واحدة،أي ملة الك 

  ﴿ یضَُاھِئوُنَ ﴾

  أي یشابھون، ملة الكفر واحدة، الكافر ھو كافر في أي مكان وزمان. 

ُ أنََّى یؤُْفكَوُنَ ﴾   ﴿ قاَتلَھَُمُ �َّ

ھذا الذي لم یؤمن با� انظر إلى عملھ، یأخذ ما لیس لھ، یعتدي على أموال الآخرین، یعتدي على  

  أعراضھم، فھو إنسان منافق، و صفاتھ:
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ینِ * فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَیِمَ ﴾ بُ باِلدِّ   ﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  [سورة الماعون]

  دَى *أوَْ أمََرَ باِلتَّقْوَى ﴾﴿ أرََأیَْتَ إنِْ كَانَ عَلىَ الْھُ 

  [سورة العلق]

  إنسان آخر: 

َ یرََى ﴾   ﴿ أرََأیَْتَ إنِْ كَذَّبَ وَتوََلَّى * ألَمَْ یعَْلمَْ بأِنََّ �َّ

  [سورة العلق]

  الناس في النھایة رجلان :

  

  ـ إنسان تعرف على الله فسلم وسعد في الدنیا والآخرة : 1

نھایة رجلان، مؤمن عرف الله، وعرف منھجھ، فانضبط بمنھجھ، وعمل أخواننا الكرام، الناس في ال 

صالحاً، فسلم وسعد في الدنیا والآخرة، ورجل غفل عن الله، وغفل عن منھجھ، وتفلت من منھجھ، 

  وأساء إلى خلقھ، فشقي وھلك في الدنیا والآخرة، ولن تجد إنساناً ثالثاً.

ا مَنْ أعَْطَى  ﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ  إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى * فَأمََّ

  وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾

  [سورة اللیل]

  صدق أنھ مخلوق للجنة، الحسنى ھي الجنة، والدلیل: 

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیَادَةٌ ﴾

  ]26ورة یونس الآیة:[س

  الحسنى ھي الجنة. 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  [سورة اللیل]

    اتقى أن یعصي الله، صدق بالحسنى فاتقى أن یعصي الله، وبنى حیاتھ على العطاء. 

  ـ إنسان غفل عن الله فشقي وھلك في الدنیا والآخرة : 2

  الطرف الثاني: 
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  ﴿ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾

  [سورة اللیل]

كذب أنھ مخلوق للجنة، وتوھم أنھ مخلوق للدنیا، فاستغنى عن طاعة الله، وبنى حیاتھ على الأخذ، ھناك  

   نموذجان.

  بطولة المؤمن أن یكون من أتباع الأنبیاء :

مم البشر والأقویاء قمم القوة، الأنبیاء أعطوا ولم بل یقع على رأس الھرم البشري زمرتان، الأنبیاء ق 

یأخذوا، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء ملكوا القلوب والأقویاء ملكوا الرقاب، الأقویاء عاش الناس 

لھم، والأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء یمدحون في حضرتھم والأنبیاء یمدحون في غیبتھم، والناس جمیعٌ 

بي، بطولتك أیھا المؤمن أن تكون من أتباع الأنبیاء، قوتك في كمالك، قوتك في إحسانك، تبع لقوي أو ن

  قوتك في استقامتك.

  لذلك: 

  ﴿ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ بِأفَْوَاھِھِمْ ﴾

ِ ذلَِكَ قوَْلھُُمْ بِ  ِ وَقَالتَِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ �َّ أفَْوَاھِھِمْ یضَُاھِئوُنَ ـ ﴿ وَقاَلتَِ الْیھَُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ �َّ

ُ أنََّى یؤُْفكَُونَ ﴾   یشابھون ـ قوَْلَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ قبَْلُ قاَتلَھَُمُ �َّ

  ینصرفون على ملذاتھم إلى اغتصاب ما لیس لھم، إلى علاقات لا ترضي الله، إلى مكاسب دنیویة. 

  ﴿ لاَ یسُْمِنُ وَلاَ یغُْنيِ مِنْ جُوعٍ ﴾

  [سورة الغاشیة]

ھذه الآیة أیھا الأخوة تبین أن البشر على نوعین مؤمن وغیر مؤمن، المؤمن عرف الله، عرف منھجھ،  

انضبط بمنھجھ، أحسن إلى خلقھ، سلم وسعد في الدنیا والآخرة، وغیر المؤمن غفل عن الله، وغفل عن 

  منھجھ، وأساء إلى خلقھ، فشقي وھلك في الدنیا والآخرة،

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّ ﴿ فأَمََّ  رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ بَ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیَُسِّ

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾   باِلْحُسْنَى * فسََنیُسَِّ

 
 
 
 
 
 


